خطبة جمعة بعنوان--" حقوق النبي  عليه الصلاة والسلام علينا  ". لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ، وإنَّ شرَّ الأمورِ مُحدثاتُها، وإنَّ كلَّ مُحدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النار، ثم أما بعدُ عبادَ اللهِ، فاتقوا اللهَ عبادَ اللهِ، اتقوا اللهَ عبادَ اللهِ، وليعلمْ كلُّ إنسانٍ أنَّه سيموتُ ويُعرضُ على اللهِ ويُوقفُ بينَ يديهِ ويسألُه ويحاسبُه ويُقرِّرُه ويُجازي بالإحسانِ إحساناً وبالآخرِ الأخرى ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ يومئذٍ ﴿تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ * لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ﴾ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ﴾ ﴿يَتَفَكَّرُونَ﴾. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله. واعلموا أنَّ الدنيا هي دارُ الفناء، وأنَّ الآخرة هي دارُ البقاء، وأنه لا بقاء لأحدٍ إلا الله. واعلموا أنَّ الله جلَّ جلاله هو الحق، وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأنَّ القرآن حق، وأنَّ الجنة حق، وأنَّ النار حق، وأنَّ البعث حق، وأنَّ الله يبعث من في القبور. أيها الموحدون، أفضل الخلق وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وإمام الحق وإمام الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي أنقذنا الله به من الضلالة، ونجَّانا به من الغواية، وباب الجنة لا يُفتح أبدًا لأحدٍ إلا لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والناس له تبع، والناس له تبع، إمام الأنبياء وسيد المتقين وحبيب رب العالمين، اصطفاه الله جل وعلا. ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾. اصطفى الله الأنبياء على الخلق، واصطفى الرسل من الأنبياء، واصطفى أولي العزم الخمسة من الرسل، واصطفى من الخمسة نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، اصطفى منهم الخليلين الكريمين محمدًا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، ثم اصطفى محمدًا صلى الله عليه وسلم على الخلق كافة، فله علينا حقوق، له علينا حقوق. أيها الموحدون، لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم حقوق. أولًا: نذكر نسبه الشريف، لأنه خرج من نكاح لا سفاح فيه، صان الله عرضه، وخرج من زواج معلوم كزواج الآن أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مُدْرَكُ بنُ إلياسَ بنِ مُضَرَ بنِ نِزارَ بنِ مَعَدِّ ابنِ عَدْنَانَ مع آبائهِ عليهِ الصَّلاةُ والسلامُ يُبَلِّغُونَ 22 هذا إجماعُ أهلِ النَّصْرِ وبالإجماعِ أنَّ عَدْنَانَ من ولدِ إسماعيلَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ وفي هذا يقولُ سيدُ الخلقِ بأبي هو وأمي، ولعنَ اللهُ شانِئَهُ، ولعنَ اللهُ مُبْغِضَهُ، ولعنَ اللهُ سَابَّهُ، ولعنَ اللهُ مُنْتَقِصَهُ، يقولُ كما في صحيحِ مسلمٍ من حديثِ واثلةَ ابنِ الأسقعِ رضيَ اللهُ عنهُ: "إنَّ اللهَ اصطفى كِنانةَ من ولدِ إسماعيلَ، واصطفى قريشًا من كِنانةَ، واصطفى هاشمًا من قريشٍ، واصطفاني من بني هاشمٍ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ". تعالوا لنذكرَ شيئًا من حقوقهِ، أُلِّفَتْ الكُتُبُ وصُنِّفَتْ المُصَنَّفَاتُ في حقوقهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، منها ما كتبهُ القاضي عياضٌ رحمهُ اللهُ: "الشِّفاءُ بتعريفِ حقوقِ المصطفى" في مجلدينِ، وكتبَ كثيرٌ من العلماءِ حتى لا أُطيلَ وحتى لا يسحبنا الوقتُ، تعالوا لندخلَ إلى بعضِ الحقوقِ. أولًا من حقِّهِ عليهِ الصَّلاةُ والسلامُ عليهِ الإيمانُ بهِ والإيمانُ بنبوتهِ وطاعتهِ واتباعُ أمرهِ والانتهاءُ عن نهيهِ: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾، ﴿فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾، ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾، الإيمانُ غح تصديقُهُ في كلِّ ما أخبرَ، فكلُّ كلامٍ حقٌّ ﴿لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾، تصديقُهُ فيما أخبرَ، طاعتُهُ فيما أمرَ، أن نأتمرَ بأمرهِ عليهِ الصَّلاةُ والسلامُ، والانتهاءُ عمَّا عنه نهى وذَكَرَ، أن ننتهي عن كلِّ نَوَاهِيهِ، وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، هَذَا مَعْنَى أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَنْتَ تَقُولُ أَنَا مُؤْمِنٌ لَنْ أُجَادِلَكَ، أَنَا مُسْلِمٌ لَنْ أُنَاقِشَكَ، اِسْمُكَ أَحْمَدُ، اِسْمُكَ مُحَمَّدٌ، اِسْمُكَ عَبْدُ اللهِ، اِسْمُكَ عَبْدُ الْفَتَّاحِ، اِسْمُكَ عَبْدُ الْقَيُّومِ، اِسْمُكَ عَبْدُ الْحَكِيمِ، أَنَا لَنْ أُنَاقِشَكَ فَأَنْتَ مُسْلِمٌ. لَكِنْ إِنْ كُنْتَ مُسْلِمًا حَقًّا فَهَذِهِ مَعْنَى شَهَادَةِ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، صَدِّقْهُ فِي كُلِّ مَا أَخْبَرَ، أَنْ تُطِيعَهُ فِي كُلِّ مَا أَمَرَ، أَنْ تَنْتَهِيَ عَنْ كُلِّ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ، وَأَنْ لَا تَعْبُدَ اللهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. فِي البُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلَائِقِ، عَنْ أَفْضَلِ مَخْلُوقٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، أَفْضَلُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمِنَ النَّارِ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَأَفْضَلُ مِنَ الْعَرْشِ وَأَفْضَلُ مِنَ الْكُرْسِيِّ، أَفْضَلُ الْخَلَائِقِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. بَشَرٌ لَكِنَّهُ أَفْضَلُ الْخَلْقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، يَقُولُ: "كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى"، قِيلَ: وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى". مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَوْقِيرُهُ وَتَعْزِيرُهُ، أَنْ نُوَقِّرَهُ، أَنْ نُعَزِّرَهُ، أَنْ نَتَأَدَّبَ مَعَهُ، أَلَّا نُؤْذِيَهُ. بِحَرْبٍ أَتَعَ مَعْنَاهُ النُّصْرَةُ وَالتَّأْيِيدُ وَأَنْ نَمْنَعَ أَيَّ مَخْلُوقٍ أَنْ يُؤْذِيَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِقَوْلٍ أَوْ بِفِعْلٍ، هَكَذَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ الْعَظِيمِ الصَّارِمِ الْمَسْلُولِ عَلَى شَاتِمِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كِتَابٌ فِي ثَلَاثِ مُجَلَّدَاتٍ. وَلِلْسَّبْكِيِّ تَقِيِّ الدِّينِ أَكْبَرُ الْقُضَاةِ السَّيْفُ الْمُشْ السَّيْفُ الْمَسْلُولُ عَلَى شَاتِمِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، التَّعْزِيرُ وَالتَّوْقِيرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّسْبِيحُ صَبَاحًا وَمَسَاءً لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا، وَهَذَا يُسَمَّى فِي اللُّغَةِ وَالْبَلَاغَةِ بِأُسْلُوبِ الِالْتِفَاتِ: {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ} الضَّمِيرُ يَعُودُ إِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، {وَتُوَقِّرُوهُ} يَعُودُ إِلَى سَيِّدِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، {وَتُسَبِّحُوهُ} هَذَا بَلَاغَةٌ، أَيْ تُسَبِّحُ، الْوَاوُ هُنَا لِلِابْتِدَاءِ، ابْتِدَاءُ جُمْلَةٍ جَدِيدَةٍ، أَيْ تُسَبِّحُ اللهَ جَلَّ وَعَلَا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تَوْقِيرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوَقَّرَ، وَأَنْ يُنْصَرَ، وَأَنْ يُؤَيَّدَ، وَأَنْ يُحَارَبَ كُلُّ مَنْ يُؤْذِيهِ بِقَوْلٍ أَوْ بِفِعْلٍ، مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْنَا، أَذْكُرُ عَنَاوِينَ فَقَطْ، وَإِلَّا لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَجْعَلَهَا سِلْسِلَةً كَامِلَةً فِي حُقُوقِ الْمُصْطَفَى فَإِنْ شَاءَ اللهُ سَنَجْلِسُ أَلْفَ خُطْبَةٍ بِمَشِيئَةِ الرَّحْمَنِ، لِمَا لَا؟ هُوَ الَّذِي أَنْقَذَنَا اللهُ بِهِ مِنَ الضَّلَالِ، وَلَنْ تُفْتَحَ الْجَنَّةُ إِلَّا لَهُ، وَلَنْ نَدْخُلَهَا إِلَّا بِاتِّبَاعِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ، هَذَا مِنْ حَقِّهِ خَاصَّةً فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} الْخِطَابُ لِمَنْ؟ لِلْمُؤْمِنِينَ: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} أَمَّا الْمُنَافِقُ فَيَسُبُّ سَبًّا وَيُعَرِّضُ بِجَنَابِهِ الشَّرِيفِ، الْمُؤْمِنُ سَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَيُسَلِّمُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الصَّلَاةُ مِنَ اللهِ ثَنَاءٌ وَمَدْحٌ، فَاللَّهُ هُوَ الَّذِي أَثْنَى عَلَى نَبِيِّهِ وَالَّذِي مَدَحَ وَالَّذِي رَفَعَ الـ كَرَمَهُ، وَالصَّلَاةُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اسْتِغْفَارٌ وَمِنَّا دُعَاءٌ، مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمَا وُجِدَ لَيْلٌ وَنَهَارٌ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْنَا قُلْتُ أَذْكُرُ رُؤُوسَ أَقْلَامٍ عَنَاوِينَ فَقَطْ، وَلَعَلَّنَا إِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ نَتَوَسَّعَ بَعْدَ ذَلِكَ، مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَحَبَّتُهُ أَنْ نُحِبُّهُ أنْ نُحِبَّهُ. لا، ليس نُحِبُّهُ. فقط بل أنْ يكونَ أحبَّ إلينا من أنفسِنا ومن أولادِنا ومن آبائِنا ومن أزواجِنا ومن الناسِ أجمعينَ، ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ﴾ ﴿فَتَرَبَّصُوا﴾ احذرْ أنْ يوجدَ شيءٌ أحبَّ إليكَ من اللهِ ورسولِهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم، صلى اللهُ عليهِ وسلم، في الصحيحينِ من حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ رضي اللهُ عنهُ عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلم. قال: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ» لا، لا يُؤْمِنُ، لا يُؤْمِنُ. أحدُكم لا يؤمنُ. أحدُكم لا يؤمنُ أحدُكم حتى أكونَ أحبَّ إليهِ من ولدِهِ ووالدِهِ والناسِ أجمعينَ». لا يؤمنُ أنا مسلمٌ وخريجُ كليةٍ شرعيةٍ واسمي أحمد وإبراهيم ومحمدٌ الرسولُ عليهِ السلامُ أحبُّ إليكَ من الخلقِ جميعًا، أهلًا ومرحبًا، قدمتَ عليهِ أحدًا حسابُكَ على اللهِ، حسابُكَ على اللهِ، ما جئنا لنكفرنَّ، دللْ أحدًا، كلُّ إنسانٍ سيوقفُ أمامَ اللهِ، اعملْ ما تريدُ، ما هيَّ دنيا فوضى وأيامُ نكدٍ همٍّ، لكنَّ الموعدَ اللهُ، وعندَ اللهِ يجتمعُ الخصو واحذرْ أنْ يكونَ الخصمُ لكَ صلى اللهُ عليهِ وسل صلى اللهُ عليهِ وسلم، أنْ يكونَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم خصمًا. احذرْ، لنْ يفلحَ إنسانٌ كان خصمُهُ سيدَ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلم في البخاريِّ عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه، هذا هذا الصديقُ الفاروقُ يا رسولَ اللهِ واللهِ إنكَ أحبُّ إليَّ من كلِّ شيءٍ، من كلِّ أحدٍ إلا من نفسي، قال: يعني أنا أقدمُكَ على كلِّ أحدٍ إلا نفسي، قال: لا يا عمرُ حتى من نفسِكَ، قال: أنتَ يا رسولَ اللهِ أحبُّ إليَّ حتى من نفسي، قال: الآن يا عمرُ، الآن اكتملَ إيمانُكَ في صحيحِ مسلمٍ عن عمرو بنِ العاصِ رضي اللهُ عنه قال: واللهِ ما كان أحدٌ أحبَّ إليَّ من رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ. وَسَلَّمَ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا رَفَعْتُ عَيْنِي فِيهِ إِجْلَالًا. لَهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَ مَا اسْتَطَعْتُ، صَلَّى اللَّهُ لِأَنِّي مَا كُنْتُ أَرْفَعُ عَيْنِي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ الْقُرَشِيُّ الَّذِي نُسِبَ وَيَنْتَسِبُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَعَبْدٌ مِنَّا مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصِفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْلَالًا. وَمَحَبَّةً، مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُهُ، ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ هَذَا الْقُرْآنُ. يُتْلَى، لَا دَخْلَ لَنَا بِأَنْ إِنْسَانًا، أَنَّ فُلَانًا مِنَ النَّاسِ، مَا لَا دَخْلَ لَنَا لَا بِتَكْفِيرٍ وَلَا بِطَبٍّ، مَنْ كَفَرَ فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ، وَمَنْ ضَلَّ حِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ لَا نَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِكَلَامٍ، وَلَا أَنْ نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا عَلَيْهِ، وَلَا أَنْ نَجْهَرَ بِالْقَوْلِ لَهُ كَجَهْرِ بَعْضِنَا لِبَعْضٍ، سُورَةُ الْآدَابِ وَالْأَخْلَاقِ، سُورَةُ الْحُجُرَاتِ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ مَمْنُوعٌ. لَا مَشُورَةَ وَلَا جَدَلَ وَلَا رَأْيَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِنْ طَلَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشُورَةَ فَأَشِرْ، مَا طَلَبَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ الْمُطْلَقَةَ، السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ الْمُطْلَقَةَ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِ﴾ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ، الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ بَيْنَ أَيْدِينَا، الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَإِذَا وَرَدَتِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ أَوِ الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾، ﴿اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ بَلْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُرْفَعَ الصَّوْتُ عِنْدَ قَبْرِهِ الشَّرِيفِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وحتى عند قبره الشريف يحرم رفع الصوت. عنده ممنوع صلى الله، يجب أن تتأدب في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، حتى عند القبر الشريف، حتى عند القبر الشريف، صل الله أنت في المسجد النبوي، تريد أن ترفع صوتك وأنت عند القبر؟ لا يجوز، أن تتأدب في مقام سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الخطاب لمن؟ للمؤمنين، أما الكفار والمنافقون فالخطاب ليس لهم، إنما للمؤمنين. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ صلى الله عليه وسلم ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ * إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ * وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ * وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه كان جهوري الصوت، رجل أعطاه الله حنجرة ما يعرف يتكلم بصوت من خفض، لما نزلت هذه الآية ربط نفسه في سارية وقال والله لا يفكني إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عملي يا ثابت ل لست من هؤلاء ويفكه النبي صلى الله عليه وسلم. أدب أدب ألا يتقدم بين يديه لا كلام ولا يرفع الصوت عنده ولا على كلامه عليه الصلاة والسلام، لو أن إنسانا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أن تتأدب لا أن ترفع صوتك في هذا المقام، فرضي أن تتأدب، طلب أنه قال قال الله عز وجل أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي من كلامه تأدبا مع الله جل وعلا ومع النبي صلى الله عليه وسلم. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ ﴿بِٱلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ أَن تَحۡبَطَ أَعۡمَٰلُكُمۡ﴾ وأنتم لا تشعرون، أيضاً من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يتأدب معه في خطابه في النداء له، إذا أردتم أن تنادوا في حياته عليه الصلاة والسلام ما تقل يا محمد، ما تقل يا أبا القاسم، فماذا؟ يا رسول الله، يا نبي الله ﴿لَّا تَجۡعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيۡنَكُمۡ كَدُعَآءِ﴾ بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاءك كدعاء بعض. ولذلك كثر في القرآن يا أيها النبي، يا أيها الرسول عليه الصلاة والسلام من حقوق علينا النصيحة، أن ننصح له عليه الصلاة والسلام، كيف ننصح له؟ كيف ننصح له بالتمسك بدينه، بالتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، بالدعوة إلى سنته عليه الصلاة والسلام، بالعمل بسنته عليه الصلاة والسلام، بنشر سنته عليه الصلاة والسلام، بعدم إيذائه بأي قول أو فعل. في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، خارج صح، قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين الص، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لا أحد فوق النصيحة، النصح لله العبودية لله والاستقامة على أمره والاستمساك بكتابه، النصح للنبي صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بدينه، أن نتمسك بسنته، أن ندعو إلى شريعته، أن ندعو إلى سنته، أن ننشر سنته بين الناس، فنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حقوقه عليه، من حقوقه علينا عليه الصلاة والسلام. حلال، لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أن أن يتزوج بنسائه من بعده، حلال أن الإنسان إذا طلق امرأة أو مات عنها أنت تتزوج، نحن ما نقول إنه فرض، نقول حلال، أما أمهات المؤمنين لا. يجوز؛ لأنَّ اللهَ جعلَهنَّ لنا أُمَّهات. ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن﴾ ﴿تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن﴾ ﴿بَعْدِهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ ﴿إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي﴾ ﴿اللَّهَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾. ما يجوز أن يتزوج بنسائه من بعده. من حقوقه علينا أنه أولى بنا من أنفسنا. ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ﴾ ﴿أُمَّهَاتُهُمْ﴾. ما معنى أولى بنا من أنفسنا؟ أنا جائع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومعي كسرة خبز ستنقذني من الموت، أقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولى منِّي صلى الله عليه وسلم، الذي الظامئ العطشان يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء على نفسه صلى الله عليه وسلم، أن نؤثره على أنفسنا، الجائع نؤثره بالطعام فضلا عن غيره، العطشان نؤثره بالماء عليه الصلاة والسلام. فهو أولى بنا من أنفسنا، وأزواجه أمهات لنا. من حقوقه علينا عليه الصلاة والسلام أن نوقر أصحابه، وأن نحترمهم، ونجلَّهم، وأن نمسك عما شجر بينهم. ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾. صلى الله على أصحابه. لو أنفق أحدكم مثل أُحُدٍ ذهبا ما بلغ مُدَّ أحدهم، المُدُّ كفين، ولا نَصِيفَه. نصيفه. من حقه علينا عليه الصلاة والسلام ألاَّ يُؤذَى، ألا يؤذى بقول أو فعل، ألا يؤذى بأي نوع من أنواع الإيذاء. ما على ال الظَّالِمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الحَقُّ المُبِينُ. القَائِلُ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران: 26-27] وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ. القَائِلِ: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾ [الأحزاب: 57-69] ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَعَلَ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ الْإِهَانَةُ الَّتِي سَيَكُونُونَ فِيهَا، مَا هُوَ الْإِيذَاءُ؟ الْإِيذَاءُ مَا هُوَ؟ الْإِمَامُ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُعَرِّفُ لَنَا الْإِيذَاءَ بِأَنَّهُ اسْمٌ لِمَا خَفَّ أَمْرُهُ شَيْءٌ خَفَّ أَمْرُهُ وَضَعُفَ أَثَرُهُ مِنَ الشَّرِّ وَالْمَكْرُوهِ، الْإِيذَاءُ يَعْنِي الشَّيْءُ الْيَسِيرُ ﴿لَمْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى﴾ [آل عمران: 111] ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: 222] أَذَى إِنْسَانٌ يُؤْذِي إِنْسَانًا، لَكِنَّ الْبِرَّ أَعْظَمُ مِنَ الْإِيذَاءِ، فَإِذًا هُوَ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ. وَلِذَلِكَ هُنَا ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ انْظُرْ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِيمَا رَوَاهُ اللهُ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي». مَاذَا قَالَ فِيهِ؟ «يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي» لَكِنْ هُنَا قَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا أَنَّهُ قَالَ: «يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ بِسَبِّ الدَّهْرِ» يُؤْذِينِي، هَذَا إِيذَاءٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللهِ، يَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وَشَرِيكًا وَهُوَ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ». إِذًا الْإِيذَاءُ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ، الشَّيْءُ الْقَلِيلُ، الْكَلَامُ التَّافِهُ الَّذِي يُؤْذِي الْإِنْسَانَ، لَكِنَّ الضَّرَرَ أَعْظَمُ. وَلِذَلِكَ قَالَ: «لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي» لَكِنْ فِي الْإِيذَاءِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ وَالَّذِينَ يَفْتَرُونَ الْكَذِبَ عَلَى أَهْلِ الْإِيمَانِ وَأَهْلِ الدِّينِ ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أَهْلُ الْفَسَادِ وَأَهْلُ الشَّرِّ وَأَهْلُ الْإِجْرَامِ الَّذِينَ يُؤْذُونَ عِبَادَ اللهِ بِافْتِرَاءِ الْكَذِبِ خَاصَّةً إِذَا كَانَ الِافْتِرَاءُ عَلَى الْعُلَمَاءِ. الْإِيذَاءُ إِيذَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِيذَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى اللهُ عَلَى نَذْكُرُ حُكْمَهُ وَلَا دَخْلَ لَنَا بِأَحَدٍ، لَكِنْ نَذْكُرُ مَا ذَكَرَهُ أَئِمَّةُ الدِّينِ لِيُعْلَمَ حُكْمُ مَنْ آذَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَخْتِمُ بِقِصَّةٍ لِرَجُلٍ كَانَ مِنْ كُبَرَاءِ الدُّنْيَا لَمَّا تَعَرَّضَ لِجَنَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا فَعَلَ اللهُ بِهِ فِي دُنْيَاهُ قَبْلَ أُخْرَاهُ لِلْعِظَةِ وَالْعِبْرَةِ. يَقُولُ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ الشِّفَا بِتَعْرِيفِ حُقُوقِ المصطفىٰ جميع من سبَّ النبيَّ ﷺ عليه أو عارَ أو ألحق به نقصًا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلةً من خصاله أو عرَّض به عرَّض به في الكلام، لو حتى النبيُّ ﷺ -استغفر الله- فعل كذا لفعلت به كذا، عرَّض به أو شبَّهه بشيءٍ على طريق السبِّ له أو الازدراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغضِّ منه، أي من مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام والعيب له فهو سابٌّ له، فهو سابٌّ له، هذا كلام أئمة الدين، فهو سابٌّ له، والحكم فيه حكم السبِّ يُقتل ولا يُستتاب فيه، وإقامة الحدود ليست لنا، هذا وليُّ أمر المسلمين الذي يعرِّض بمقام سيد الخلق ﷺ فرضٌ على ولي الأمر أن يضرب عنقه لحق رسول الله ﷺ، أما نحن الأفراد فلا يجوز أن نتعرض لأحد لا بتكفير ولا بقتل، كل الحساب على الله، والله عز وجل سيحاسب الخلق جميعًا، والحكم فيه حكم السابِّ يُقتل ولا يمتر فيه، لا يُشك في هذا تصريحًا كان أو تلويحًا، سواء صرَّح بالتنقل للنبي ﷺ أو لوَّح بكلامه، وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى مضرَّةً له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذمِّ أو عبث في في جهته العزيزة، حتى العبث عند قبره، لو أن إنسانًا نظر عند قبره بعبث أو بعبوس وبضيق جهة قبره الشريف عليه الصلاة والسلام، أو عبث في جهته العزيزة بسخفٍ من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور أو غيره بشيءٍ مما جرى من البلاء أو عيَّره عليه الصلاة والسلام بشيءٍ مما جرى من البلاء والمحنة عليه أو غمصه وصفه ببعض العوارض البشرية ما يعرض للبشر أنا لو فعل كذا أفعل به مثل البشر الجائزة والمعروض الذي قال وهذا كله إجماع من العلماء وأمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم وإلى هنم جرار أن الذي يتعرض لمقامه الشريفُ عليه الصلاةُ والسلامُ تصريحًا أو تلويحًا أو ما يُفهمُ منه أنه ينتقصُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بأيِّ قولٍ أو فعلٍ، هذا حُكمٌ بإجماعِ الأمةِ أن يضربَ وليُّ الأمرِ عُنُقَه تعزيرًا لمن للنبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال ابنُ المنذرِ الإمامُ ابنُ المنذرِ: أجمعَ عوامُّ أهلِ العلمِ على أنَّ من سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُقتلُ، هذا الحكمُ الشرعيُّ في من يتعرضُ لجنابِ سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم. تلويحًا يعني كلامُ التلويحِ بمعنى إيش؟ بمعنى الكلامُ غيرُ صريحٍ، لو كان كذا لكان كذا، لو كان كذا لفعلتُ به كذا. لا، مقامُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أشرفُ صل أشرفُ وأجلُّ من أن يتعرضَ له أيُّ دنيءٍ وأيُّ خسيسٍ صلى الله عليه وسلم. يحكي لنا شيخ شيوخنا إمامُ أهلِ مصرَ وإمامُ الأزهرِ الشريفِ في زمانِه أبو الأشبالِ أحمدُ بنُ محمدٍ شاكرٍ رحمه الله تعالى عليه عن قصةٍ عجيبةٍ حدثت للعظةِ والعبرةِ، كان يردُّ على رجلٍ اسمه محمد زكي عبد القادر فردَّ عليه بقصةٍ فيها العِظَةُ والعِبَرُ وأنَّ كبراءَ الدنيا اللهُ قادرٌ على إذلالِهم في الدنيا قبلَ الآخرةِ وأن ينزعَ منهم دنياهم. سبحانَ، استمع لإمامِ أهلِ مصرَ علامةِ الدنيا في زمانِه شيخِ شيوخِنا أبو الأشبالِ أحمدُ بنُ محمدٍ شاكرٍ، أبوه كان وكيلاً للجامعِ الأزهرِ ثم عُرضتْ عليه المشيخةُ فأبى ورفضَها رحمه الله تعالى عليه، وكان يقولُ عن والدِه الشيخِ محمدٍ شاكرٍ أنه كان أعلمَ أهلِ مصرَ، كان أعلمَ أهلِ مصرَ. عليه رحمه الله جبلٌ من جبالِ العلمِ، يقولُ كان الشيخُ طه حسين الأعمى طالبًا بالجامعةِ المصريةِ القديمةِ حين كانت متشرفةً برئاسةِ سموِّ الأميرِ فؤادٍ حضرةِ صاحبِ الجلالةِ الملكِ فؤادٍ رحمه الله وتقررَ إرسالُه في بعثةٍ إلى أوروبا فأراد حضرةُ صاحبِ العظمةِ السلطانِ حسين السلطان حسين كامل رحمه الله أن يكرمَه بعطفِه ورعايتِه فاستقبلَه في قصرِه استقبالًا كريمًا وحباه. هَدْيُهُ قَيِّمُ الْمَغْزَى وَالْمَقَالِ، وَكَانَ مِنْ خُطَبَاءِ الْمَسَاجِدِ التَّابِعِينَ لِوِزَارَةِ الْأَوْقَافِ، خَطِيبٌ فَصِيحٌ مُتَكَلِّمٌ مُقْتَدِرٌ، هُوَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْمَهْدِيُّ خَطِيبُ مَسْجِدِ عَزْبَانَ، وَكَانَ السُّلْطَانُ حُسَيْنٌ رَحِمَهُ اللَّهُ مُوَاظِبًا عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي حَفْلٍ فَخْمٍ جَلِيلٍ يَحْضُرُهُ الْعُلَمَاءُ وَالْوُزَرَاءُ وَالْكُبَرَاءُ، فَصَلَّى الْجُمُعَةَ يَوْمًا بِمَسْجِدِ الْمَبْدُولِ الْقَرِيبِ مِنْ قَصْرِ عَابِدِينَ الْعَامِرِ، وَنَدَبَتْ وِزَارَةُ الْأَوْقَافِ ذَاكَ الْخَطِيبَ لِذَاكَ الْيَوْمِ، سُلْطَانٌ سَيُصَلِّي، فَخَطِيبٌ مِنْ أَعْظَمِ خُطَبَاءِ مِصْرَ مُفَوَّهٌ بَلِيغٌ يَلِيقُ بِمَقَامِ السُّلْطَانِ لِيَخْطُبَ خُطْبَةً بَلِيغَةً، وَأَرَادَ الْخَطِيبُ أَنْ يَمْدَحَ عَظَمَةَ السُّلْطَانِ، وَأَنْ يُنَوِّهَ بِمَا أَكْرَمَ بِهِ الشَّيْخَ طَهَ حُسَيْنٍ، وَحَقٌّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ، وَأَكْرَمَ الْأَعْمَى، أَكْرَمَهُ وَأَعْطَاهُ وَحَبَاهُ، فَأَرَادَ الْخَطِيبُ الْمَشْؤُومُ الْغَيْرُ مُوَفَّقِ أَنْ يُثْنِيَ عَلَى السُّلْطَانِ بِالنِّفَاقِ وَالتَّلَوُّنِ، وَلَكِنْ خَانَتْهُ فَصَاحَتُهُ، وَغَلَبَهُ حُبُّ التَّغَالِي فِي الْمَدْحِ فَزَلَّ زَلَّةً لَمْ تَقُمْ لَهُ قَائِمَةٌ مِنْ بَعْدِهَا، وَأَعْتَقِدُ أَنَّهَا كَانَتْ أَخَفَّ مِنْ زَلَّتِكَ، يُخَاطِبُ مُحَمَّدَ زَكِيَّ عَبْدِ الْقَادِرِ، إِذْ قَالَ فِي أَثْنَاءِ خُطْبَتِهِ: جَاءَهُ الْأَعْمَى فَمَا عَبَسَ فِي وَجْهِهِ وَمَا تَوَلَّى، جَاءَهُ الْأَعْمَى فَمَا عَبَسَ فِي وَجْهِهِ وَمَا تَوَلَّى، السُّلْطَانُ جَاءَهُ طَهَ حُسَيْنٌ الْأَعْمَى فَمَا عَبَسَ فِي وَجْهِهِ وَمَا تَوَلَّى، مَا حُكْمُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ؟ نَسْتَمِعُ لِإِمَامِ الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ فِي زَمَانِهِ لَا لَائِمَةَ الْحَقِّ وَالدِّينِ الَّذِينَ كَانُوا يَغْضَبُونَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ الْكَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مِنْ شُهُودِ هَذِهِ الصَّلَاةِ وَالِدِي الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ شَاكِرٌ وَكِيلُ الْأَزْهَرِ سَابِقًا رَحِمَهُ اللَّهُ، فَقَامَ بَعْدَ الصَّلَاةِ يُعْلِنُ يُعْلِنُ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّ صَلَاتَهُمْ بَاطِلَةٌ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوهَا، أَنْ يُعِيدُوا صَلَاةَ الظُّهْرِ. فَأَعَادَهَا ذَلِكَ بِأَنَّ الْخَطِيبَ كَفَرَ بِمَا شَتَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِيضًا لَا تَصْرِيحًا، لِأَنَّ اللَّهَ عَتَبَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى وَيُحَدِّثُ بَعْضَ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَعْرَضَ عَنِ الْأَعْمَى قَلِيلًا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حَدِيثِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى عِتَابَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ، ثُمَّ جَاءَ هذا الخطيب الأحمق الجاهل يريد أن يتملق عظمة السلطان رحمه الله، وهو عن تملق غني. والحمد لله، فمدحه بما يوهم السامع أنه يريد إظهار منقبة لعظمته بالقياس إلى ما عاتب الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، وأستغفر الله من حكاية هذا، فكان صنيع الخطيب المسكين تعريضًا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى به مسلم، وفي مقدمة من ينكره السلطان نفسه، ثم ذهب الوالد رحمه الله فورًا إلى قصر عابدين العامر، وقابل محمود شكري باشا رحمه الله، وهو له صديق حميم، وكان رئيس الديوان، إذْ وطلب منه أن يرفع الأمر إلى عظمة السلطان، وأن يبلغه حكم الشرع في هذا بوجوب إعادة الصلاة التي بطلت بكفر الخطيب، ولم يتردد شكري باشا في قبول ما حُمِّل من الأمانة، واعتقد أن عظمة السلطان لم يتردد في قبول حكم الشرع بإعادة الصلاة، وكاد الأمر أن يقف عند هذا الحد، لأن قوانينكم يخاطب محمد زكي عبد القادر هذه التي تدينون بها لا تحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفه السفهاء ولا من حمق الحمق والأدعية، ثم دخل فيه دخلاء السوء ممن يحرصون أشد الحرص فيما زعموا على حقوق الأفراد، ويغلون أشد الغلو في هدم العلماء وهدم، كما يفعل كثير من السفهاء، أن يسعون لهدم العلماء، وأن يشغلوهم عن نصرة دين الله بسفاسف من الأمور، حتى يشغلوه بأنفسهم عن نصر دينهم والذب عن حوضه، وكان ذلك الرجل الخطيب متصلًا ببعض المستشارين الكبار اتصال التابع بالمتبوع، يؤدي لهم كثيرًا من الخدمات، فأشار عليه بأن يرفع دعوى جنحة مباشرة على أبي لأنه سبه سبًا علنيًا في المسجد وفي ديوان السلطان، وأشفق من لم يعلم أن ينال أبي من ذلك سوء، وثار البلد وكثر اللغط، ووقف رجال كرام من رجال القضاء الأهلي في ذلك مواقف مشرفة بين مسلم وقبطي، كان يدا واحدة في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكار أي مساس ولو من بعيد بمقامه الكريم صلى الله عليه وسلم، ولم يعبأ والدي رحمه اللَّهُ بِقَضِيَّةِ الخَطِيبِ وَلَا بِمَنْ وَرَاءَهُ مِنَ الكِبَارِ، بَلْ وَكَّلَ عَنْهُ صَدِيقَهُ الأُسْتَاذَ الكَبِيرَ مُحَمَّد بِيْك أَبُو شَادِي، وَكَانَ مَوْقِفُ أَبِي فِي القَضِيَّةِ أَنَّهُ لَنْ يَحْتَكِمَ فِي حُكْمِ الشَّرْعِ فِي جَرِيمَةِ هَذَا المُجْرِمِ إِلَى عُلَمَاءِ الأَزْهَرِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ المَسَاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَعْرِيضًا مَعْرُوفًا لَدَىٰ يَعْنِي مَعْرُوفٌ لَدَىٰ لِـ عَوَامِّ النَّاسِ لَا يُنْكِرُهُ جَاهِلٌ، لَا يُنْكِرُهُ جَاهِلٌ أَوْ مُتَعَنِّتٌ أَوْ غَبِيٌّ، وَإِنَّمَا نُقْطَةُ البَحْثِ الصَّحِيحَةِ فِيهَا عَرَبِيَّةٌ لُغَوِيَّةٌ صِرْفَةٌ، الَّذِي هَلِ الَّذِي صَدَرَ مِنَ الرَّجُلِ الجَانِي المُدَّعِي أَنَّهُ مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ تَعْرِيضٌ بِالمَقَامِ الكَرِيمِ مَقَامِ الرَّسُولِ الأَعْظَمِ بِدَلَالَةِ اللُّغَةِ وَالاسْتِعْمَالِ أَمْ لَيْسَ بِتَعْرِيضٍ؟ وَلَا يَحْتَاجُ الفَصْلُ فِي هَذَا إِلَى عُلَمَاءِ الأَزْهَرِ خَشْيَةَ أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ بَرَاءٌ مِنْهُ مِنَ العَصَبِيَّةِ بَلْ هِيَ نُقْطَةٌ عَرَبِيَّةٌ لُغَوِيَّةٌ يَكْفِي فِيهَا رَأْيُ بَعْضِ المُسْتَشْرِقِينَ الإِفْرِنْجِ مِمَّنْ لَا يُظَنُّ بِهِمْ العَصَبِيَّةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَلْ هُمْ مَظِنَّةُ الضِّدِّ مِنْ ذَلِكَ، أَيْ أَنَّهُمْ مَظِنَّةُ الطَّعْنِ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ تَصْمِيمُ الوَالِدِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَزْمُهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَصَلَتِ القَضِيَّةُ إِلَى المُحْكَمَةِ وَعُرِضَتْ أَنْ يَطْلُبَ نَدْبَ خُبَرَاءَ مُسْتَشْرِقِينَ لِيُحَدِّدُوا بِخِبْرَتِهِمْ فِي لُغَةِ العَرَبِ دَلَالَةَ كَلَامِ مَنْ خَطِيبٍ مِنَ الوِجْهَةِ العَرَبِيَّةِ، أَهُوَ تَعْرِيضٌ أَيْ بِمَقَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لَا، ثُمَّ يَكُونُ الفَصْلُ القَضَائِيُّ طِبْقًا لِمَا يُقَرِّرُهُ الخُبَرَاءُ، ثُمَّ دَخَلَتِ الحُكُومَةُ فِي الأَمْرِ خَشْيَةَ مَا يَكُونُ مِنْ وَرَاءِ هَذِهِ القَضِيَّةِ مِنْ أَحْدَاثٍ وَأَخْطَارٍ، وَطُوِيَ بِسَاطُهَا قَبْلَ أَنْ يَنْظُرَهَا القَضَاءُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ وَاسْمَعْ وَيَسْتَمِعْ كُلُّ مَنْ يَتَعَرَّضُ لِجَنَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اسْمَعِ العِظَةَ وَالعِبْرَةَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ لَمْ يَدَعْ لِهَذَا لِهَذَا المُجْرِمِ يُمَهِّلُهُ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يَجْزِيَهُ جَزَاءَهُ فِي الأُخْرَى، فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ يَقُولُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ شَاكِرٌ أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ بِعَيْنِي بِعَيْنِ رَأْسِي بَعْدَ بِضْعِ سِنِينَ وَبَعْدَ أَنْ كَانَ مُتَعَالِيًا مُنْتَفِخًا مُسْتَعِـ مُسْتَعِـ يَطْلُبُ العِزَّةَ بِمَنْ لَاذَ بِهِمْ مِنَ العُظَمَاءِ وَالكُبَرَاءِ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا رَأَيْتُهُ مُهَانًا ذَلِيلًا خَادِمًا عَلَى بَابِ مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ القَاهِرَةِ. يتلقَّى نِعالَ المُصلِّين، يحفظها في ذُلِّه. وصِغَرٍ، حتى لقد خَجِلتُ أن يراني وأن أعرف ويعرفني، لا أُشفِقُ عليه، فما كان موضعًا للشَّفقة ولا شماتة فيه، فالرجل النبيل يسمع على الشماتة، ولكن لما رأيتُ من عِبَرِ وعظه فليعتبر من يعتبر، وليتعظ مُتَّعِظ، والدنيا لا تدوم لأحد، ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾. ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾، فلنحرص على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ولنحذر من التَّعرُّض لمقامه الشريف بأيِّ قولٍ أو فعل، ونوقِّر نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعذره، ونقف خُدَّامًا لدينه ولسنته ولشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى أن يُمكِّن لدينه في مشارق الأرض الـ يا رب قَلَّ المُعين وقَلَّ الناصر، وليس لنا إلا سواك، وفيك الكفاية، فانصرنا على أعداء وأعدائك يا رب العالمين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انصر الإسلام وعزَّ المسلمين، اللهم أعلِ الفضل كراية التوحيد والدين، اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، اللهم رُدَّ كيدهم إلى نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل تدميرهم عليهم يا رب العالمين، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلاد المسلمين بسوء فخذه، فإنه يعظم عليك واجعل تدبيره تدميره، واشغله ببدنه عن إيذاء عبادك الموحدين يا رب العالمين، اللهم ابتليهم بالمصائب والأمراض والأوجاع كلها يا رب العالمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بمنِّك وكرمك ورحمتك يا سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، وعين لا تدمع، ودعوة لا يستجاب لها، اللهم إنا نعوذ بك من فِتْنَةُ القَوْلِ، كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ العَمَلِ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ.
